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>  مُلخَّصْ  <<

 ا سنتناول فيهتي للحديث عن المقاومة ضد الاحتلال الإسباني بشمال المغرب من خلال الصحافة الفرنسية، وال ا خصصناهتي ال ةالثاني دراسةال ي ه ههذ

ولامست الصحافة الفرنسية الأبعاد الذاتية والسياسية سنلامس كيف طرحت المقاومة الريفية بقيادة شخصية أخرى ظهرت على مسرح أحداثها. 

والارتماء في أحضانه، وما الذي جعلها ترى ، وهي تتناول سيرته، وكيف بررت ازدواجيته وزئبقيته بين معاداة الاستعمار ،والاجتماعية والنفسية للريسوني

شره للمال مخادع، شرس، عنيف،  :ا صفاته من خلال ما كتبت عنه أنهضمنيً  فيه نموذج السياسي المغربي بامتياز. هذا النموذج الذي يمكن أن نستنتج

ريزي، ذلك والسلطة، وفي هذا يستجيب لغرائزه الطبيعية، ويستسلم لحلول اليأس، ويذعن للقوي الذي لا قبل له بمواجهته، تحت تأثير عقله. عقلاني وغ

 ،في الريسوني لتفجر مكبوتها الاستشراقي، فكتبت عنه االصحافة الفرنسية قد وجدت ضالتهوالملاحظ أن  .هو الريسوني خاصة، والسياسي المغربي عامة

ذات أهمية خاصة، لأنها كانت تكتب في الخط الموازي  ،ورغم كل هذا فهي تظل النمطي. التخييلي/ الحدثي والاستشراقي/ وخطابها ينوس بين الواقعي/

  وإن كان كل ذلك قد تم بنفحة استعمارية واضحة. ،بعد نهايته "أي الحدث" ا عن التنظير الذي لا يزدهر إلاللحدث، بعيدً 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                    

       :          

  KAN.2022.299578/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
يعتبر أحمد الريسوني أحد أعمدة المقاومة المغربيـة بشـمال 

ــذي المغــرب،  صــنع مجــده في جــو مفعــم بالتحــولات العاصــفة  ال

ا، واســتطاع في ســياق الأحــداث الصــاخبة، الــتي كــان ا ودوليـًـمحليـًـ

يمر بها العالم ومعه المغرب، أن يستشرف المستقبل، فيتحـول 

من مجـرد إنسـان بسـيط مشـهور بالـورع والتقـوى، بـين عشـيرته، 

ـق، تحــت  ينحــدر مــن ســلالة النــبي محمــد، إلى لــص وقــاطع طريـ

ضغط الواقع وجبروته، بعد تعرض متاعه القليـل للنهـب ووالدتـه 

الوقوف في  للقتل، إلى سيد الريف المطلق، الذي أخذ على نفسه

وجـــه الهجمـــة الاســـتعمارية الزاحفـــة عـــلى المغـــرب. وكـــان مـــن 

الطبيعي أن تثير أفعالـه انتبـاه الصـحافة الفرنسـية اللاهثـة وراء  

غطيــــة للخــــبر، وخدمــــة تســــارع الأحــــداث بالشــــمال المغــــربي، ت

لمشرـــــوع حكومتهـــــا الفرنســـــية الاســـــتعماري. فكيـــــف أرخـــــت 

ــا  ــتي كــان يمــور بهــا الشــمال؟ وكــان الريســوني طرف للأحــداث ال

الـتي دفعتهـا  المتقلبـة؟ فاعلا فيها. وكيف تفاعلت مع شخصـيته

ـــاره ـــين المـــدح والقـــدح- إلى اعتب ـــأرجح ب نمـــوذج  -في توصـــيف يت

 رثت مصيره البائس؟وكيف  السياسي المغربي بامتياز؟

 : ســ˼ة الريســو˻ مــن خــلال الصــحافة أولاً
 الفرنسية

لم تتعرض الصـحافة الفرنسـية لسـيرة الريسـوني، عـلى كـثرة 

مــا تناولــت مــن أخبــاره، إلا مــع نشرــها لخــبر رحيلــه، ومــا أثــاره مــن 

وأنه تزامن مع حـدوث انقـلاب سـياسي  مصاعب لإسبانيا، خاصةً 

بإسـبانيا كـان الســبب الأول فيـه مــا حـل بالقــوات الإسـبانية مــن 

ــو منصــب  ــزامن مــع خل ــة، كمــا ت هــزائم عــلى يــد المقاومــة الريفي

ومــا طرحــه هــذا الأخــير مــن صــعوبة في إيجــاد  خليفــة الســلطان،

خليفة له يكون محط رضا كل الأطراف الفاعلـة في الريـف وعـلى 

اعتـبرت الصـحافة الفرنسـية رحيـل  .)١(السلطان والإسـبانرأسها 

واتخـذت منـه مناسـبة لتعريـف قرائهـا ، )٢(الريسوني حدثا مفاجئـا

أغــوار هــذه الشخصــية الفاتنــة، الــتي مارســت إغراءهــا بــه، وســبر 

ــل  ــالا للنبي عــلى المــؤرخين والأدباء عــلى حــد ســواء، فقــد كــان مث

ذبـة رقراقـة رغـم المتوحش، الذي انطوت جوانحه عـلى عاطفـة ع

عنفه وقسوته. وقبـل أن يصـبح أحـد أعمـدة السياسـة الإسـبانية 

 كــان ا عــلى الظلــم (أيًا بالريــف، كــان قــد بــدأ مشــوار حياتــه ثــائرً 

مصـــدره: المخـــزن أو الاحـــتلال)، ليتحـــول إلى قـــاطع طريـــق، ثـــم 

أضحت الصـفتان صـفة واحـدة ذات كيـان واحـد لا يقبـل التجـزيء 

  والانفصال.

  

 الصـــحافة الفرنســـية استشرـــاقية واضـــحة تعرضـــتوبلغـــة 

لأهــم المحطــات الــتي ســاهمت في بنــاء شخصــيته، فأشــارت إلى 

أنه قد ألقي عليه القبض على عهد الحسن الأول، الذي رمى بـه في 

غيابات سجن موكادور الرهيـب مـدة سـنوات طـوال. وحـين خـرج 

مـــن الســـجن خـــرج أشـــد مـــا يكـــون متعطشـــا للحريـــة في أبهـــى  

ا وفي طريقــــه لتحقيــــق هــــذه الحريــــة، لــــم يكــــن جبــــارً  تجلياتهــــا.

ا للــدماء، كمــا قــد يتــوهم الــبعض، فقــد كانــت تنطــوي متعطشًــ

جوانحه على روح عذبـة، لـم تزدهـا الـرزايا والإخفاقـات، الـتي ابـتلي 

بها إلا رهافة. ونلمس ذلـك مـن خـلال عبـارات العرفـان بالجميـل، 

ين أشـــادوا الـــتي تـــدفقت بهـــا ألســـنة ســـجنائه مـــن الأجانـــب، الـــذ

  بأخلاقه الفروسية.

وعلى ذكر سجنائه ذكرت الصحافة الفرنسية بأهم العمليـات 

انتشــار اســمه خــارج حــدود المغــرب، حيــث أصــبح  الــتي كانــت وراء

ـــات  ـــذي انشـــغل بعملي ـــرأي العـــام الأوروبي، ال ـــام ال محـــط اهتم

السطو والاختطاف التي قادها بطنجة ونواحيها، بدءا باختطافه 

ايا فرنسـا، ممـا دفـع بهـذه الأخـيرة إلى إرسـال فرقـة لجزائريين رعـ

عسـكرية إلى طنجـة. بعــدها قـام الريســوني باختطـاف الإنجلــيزي 

من منزله بطنجة، ولـم يطلـق سراحـه  (Times)هاريس مراسل 

إلا بعــد حصــوله عــلى فديــة كبــيرة وإطــلاق جميــع المعتقلــين مــن 

باختطـاف  . وبعد نجاح العمليـة السـابقة، قـام الريسـوني )٣(أتباعه

 )٤((M.Varley) فــالري الــثري الأمــريكي بيرديكــاريس رفقــة نجلــه

الريسـوني لـم أن  ومـن المعـروف .)٥(ليلا من قلب فيلاته بطنجـة

 ٣٥٠٫٠٠٠يطلــق سراح بيرديكــاريس إلا بعـــد تســلمه لفديــة بلغـــت 

فرنــك، إضــافة إلى إطــلاق سراح كــل أتباعــه، الــذين رمــي بهــم في 

اينة. ومن سـخرية الأقـدار، وجـدت السجون على فترات زمنية متب

الــولايات المتحــدة نفســها مجــبرة إضــافة إلى دفــع الغرامــة عــلى  

  تمتيعه وعائلته بالحماية الإنجليزية والأمريكية.

ا من قدراته لما أحرزه من نجاح، أصبح الريسوني واثقً  وبذلك

فوسع مـن عملياتـه بطنجـة ونواحيهـا. ومعهـا لـم يعـد السـلطان 

ا عـلى العزيز، العاجز عن مجابهته عسكريا يطيـق صـبرً المولى عبد 

أفعاله، فوجه إليه المؤطر العسـكري للقـوات الشرـيفية مـاكلين 

في سفارة من أجل التفاوض معـه لوضـع حـد لعملياتـه، فمـا كـان 

مــن الريســوني إلا أن قــام باعتقــال المــؤطر الإنجلــيزي ورميــه في 

ع اعتلاء المـولى وم السجن في انتظار افتدائه من طرف المخزن.

عبـــد الخفـــيظ ســـدة الحكـــم، لعـــب الريســـوني ورقـــة الخضـــوع بـــدل 

التمـــرد، فـــأذعن للســـلطة الجديـــدة وأصـــبح قايـــدا للغـــرب (غـــرب 

، إذ ظــل يتمتــع إســميةالريــف)، ولــم يكــن خضــوعه ســوى تبعيــة 

باستقلال تام، ويمـارس سـلطات واسـعة غـير محـدودة. وكـذلك 
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ف فظلـت علاقتـه بهـا فعل مع إسـبانيا حـين تغلغلـت داخـل الريـ

تتــأرجح بــين التبعيــة والاســتقلال (بــين التحــالف والتمــرد). كمــا 

ــذلك  ــدعم الألمــاني، بوســاطة إســبانية. وب اســتفاد كــذلك مــن ال

يكــون الريســوني قــد أتقــن اللعــب عــلى تناقضــات مصــالح الــدول 

ا وصــف الأوروبيـة، ومنافسـاتها الدبلوماســية، الـتي اتخــذت طابعًـ

  حينها بالصبياني.

شــــكلت هــــذه التجربــــة الحياتيــــة الكــــبرى الــــتي استعرضــــتها 

الريســـوني لبنـــة أساســـية في هيكـــل حـــول الصـــحافة الفرنســـية 

العلاقات الذي أقامه مع محيطه من الخصوم والمنافسـين، فقـد 

تعامله مع إسـبانيا، عديمـة الخـبرة، وقليلـة الحيلـة،  أفادته كثيرا في

لأســتاذية، الــتي فوقــف منهــا موقــف الأســتاذ مــن تلميــذه. تلــك ا

مارسها على عهدي سيلفيستري وبرنكر، حيث تمكن بسهولة من 

القضاء على كل الشيوخ صـنائع إسـبانيا لمنازعتـه النفـوذ بالريـف 

الغربي. وأدى فشل سياسة الصنائع والدمى إلى خـروج برنكـر إلى 

العلن والدخول مع الريسوني في مواجهة عنيفة، انتهت بتقلـيص 

ـــ ـــومترات نفـــوذ الريســـوني، فل م يعـــد (نفـــوذه) يتجـــاوز بضـــع كيل

ــــت  ــــل برنكــــر وتعويضــــه ببركي  (Burguette)مربعــــة. وبعــــد رحي

اســتعاد الريســوني نفــوذه القــديم، بفضــل ســطوة الفتنــة الــتي 

ــتن بعظمــة الشرــيف،  ــذي افت مارســها عــلى الجــنرال الإســباني، ال

الـــذي أضـــحى ورقـــة ضـــرورية لا يمكـــن تجاهلهـــا لفـــرض الســـلم 

  بالمنطقة.

وبخصوص هذا السلم، الذي انخرط فيه الريسـوني طواعيـة، 

ونرجح انتصار الريسوني لهذه القيمـة الإنسـانية، أن يكـون بـدافع 

من التقدم في السن، وبفعـل تجربتـه الطويلـة الحافلـة الـتي عـرك 

فيهــا الحيــاة، وجعلتــه يحتــك عــن قــرب بالعــالم المعاصــر، ويبــدي 

الانخــراط فيــه، وركــوب  إعجابــه بــه، ويعــبر صــادقا عــن الرغبــة في 

أمواجــه الهــادرة، ويعلــن أن انتمــاءه الأول والأخــير لــن يكــون إلا 

للغــد الحتمــي، بمــا يحمــل في طياتــه مــن مصــير محتــوم. وفي هــذا 

عـلى تلقـين أبنائـه   ، كما تنبهـت الصـحافة الفرنسـية،السياق عمل

، كفيـــل بمـــنحهم وســـائل جديـــدة لتحقيـــق التحـــرر ا عصـــريًا تعليمًـــ

ومــن خــلال مــا دبجتــه الصــحافة  .)٦(ن ســيطرة الآخــروالانعتــاق مــ

الفرنسية عن الريسوني يتبين لنا أنه لم يكن مجرد مغامر قـاطع 

طريق محدود الأفـق، وابـن بيئتـه المحليـة الضـيقة، بـل كـان كائنـا  

ــ كوســموبوليتيا/ عــلى  ا، والــدليل في ذلــك أنــه كــانا ومثقفًــعالميً

ســـبانيا، فكـــان يتـــابع درايــة كبـــيرة بمجـــريات الحيـــاة السياســـية بإ

الأحداث عن كثب، فيكفي الإشارة إلى أنه علم بحدوث الانقـلاب 

الإســـباني في وقتـــه، فســـارع بتوجيـــه تلغـــرامين إلى الـــديكتاتور 

ريفــيرا، الــذي بتــأثير منهمــا سرعــان مــا غــير مــن موقفــه المعــادي 

  للريسوني، وأصبح يرى فيه حليف المستقبل.

رف الصحافة الفرنسية إن السرد التفصيلي المخصص من ط

، بامتيـازلسيرة الريسوني، الذي اعتبرته نموذج السياسي المغربي 

يجعلنـــا نقـــول بأن الرجـــل لـــم يكـــن بالخـــائن المرتمـــي في أحضـــان 

بــل داهيــة عــرف كيــف يلعــب عــلى تناقضــات مصــالح  المســتعمر،

الـــدول الغربيـــة، ســـاعده في ذلـــك إطلاعـــه الحـــي والمبـــاشر عـــلى 

الأحداث السياسية بإسبانيا وغيرها، من خلال ما كـان يـترجم لـه 

مــن جرائــدها. كمــا كــان في نفــس الوقــت عــلى درايــة تامــة بقــوة 

ـــذل ـــف، ل ـــذي كـــان ينتظـــر الري ـــوم، ال ك الأعـــداء، وبالمصـــير المحت

والـدليل عـلى مـا ذهبنـا إليـه  استسلم لحلول اليأس أحيانـا كثـيرة.

ا هــو مــا رســمته الصــحافة الفرنســية لــه كســياسي زئبقــي، ســابقً 

متلـــون، لا يقـــر عـــلى قـــرار واحـــد في هـــذه الجملـــة، الـــتي يمكـــن أن 

 نعتبرها القـول الفصـل في طبيعـة العلاقـة الـتي ربطتـه بإسـبانيا

ـــتحكم  "...الريســـوني الحليـــف والخصـــم في  ـــذي كـــان ي آن واحـــد، ال

بمنطقــة الريــف الغــربي، فكــان ينشرـ ـفيهــا الأمــن والانضــباط، أو 

الاضــطراب والقلاقــل، تماشــيا مــع طبيعــة علاقتــه مــع إســبانيا،  

ــوتر ــة والت ــين الهدن ــتي تأرجحــت ب ــك العلاقــة ال . والواقــع أن )٧("تل

الصــحافة الفرنســية لــم تنتــه إلى هــذه النتيجــة إلا بعــد تغطيتهــا 

  علاقة بين الطرفين مدة من الزمن.ث ووقائع اللأحدا

بقــي في الأخــير أن نشــير إلى أن هــذه الســيرة الــتي وضــعتها 

الصــحافة الفرنســية للريســوني جــاءت عــلى مراحــل، وذلــك كلمــا 

أعلنت عـن موتـه معتـبرة إياه كـأهم حـدث تناولتـه أعمـدتها، وتـم 

بر، ذلــك عــلى ثــلاث مراحــل إذ سرعــان مــا كــان يتبــين لهــا زيــف الخــ

وأنــه لا يتعــدى الإشــاعة، واســتمرت تكــذب نفســها مــا إن يتبــين 

لها أن الرجل لا يزال على قيـد الحيـاة، واسـتمرت عـلى ذلـك إلى أن 

جاءت الثالثـة، وكمـا يقـال الثالثـة ثابتـة، وهـذا مـا سـنتطرق إليـه 

  في النقطة الأخيرة من المقال.

أو  الريسو˻ بـ˾ البطولـة والخيانـةثانيًا: 
الصـحافة  من خـلالب˾ المقارعة والم˴لأة 

  الفرنسية
 لم تتطرق الصحافة الفرنسية لأحمد الريسوني إلا من خلال 

في عرضـــها لطبيعـــة العلاقـــة بينـــه وبـــين إســـبانيا، حيـــث ارتـــبط 

ــة)، وســاعدها عــلى احــتلال القصــر  البدايــة معهــا بعلاقــات (طيب

. كمـا )٨(الإسبانيالكبير، فوعدته بجعله خليفة على منطقة النفوذ 

اســـتعملته أداة لترهيـــب القبائـــل، ووأد الانتفاضـــات الـــتي كانـــت  

ثم عرجت  .)٩(تندلع ضدها نواحي القصر الكبير، والعرائش، وأصيلا
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الـتي أصــر  كنليخـاستحليلهــا لتصـريحات  عـلى نتوءاتهـا مـن خـلال  

فيها على تكذيب خـبر احـتلال أصـيلا مـن لـدن القـوات الإسـبانية، 

الخبر بكثـير مـن الدهشـة الـتي لـم تخلـو مـن السـخرية وقد تناولت 

بطرحهــا لســؤال: ألا تعتــبر مدينــة أصــيلا محتلــة بحكــم الواقــع، 

والواقــع أن   .)١٠(مادامــت القــوات الإســبانية تتواجــد عــلى أبوابهــا

يتلاعـــب بالكلمـــات، ويقـــدم تصـــريحات مراوغـــة،  كـــان   كنليخـــاس 

ــا دخــو ــف الحقيقــة (احــتلال المدينــة) الــتي يجليه ل خمســين ويزي

. الأمـر  من طابور العـرائش إلى أصـيلا، واسـتقراره بالقصـبةجنديًا 

الــذي لــم يكــن ليخفــى عــن الصــحافة الفرنســية، فقــد تســاءلت 

 ـالثــاوي وراء هــذا جريــدة "لادبــيش مــاروكين" عــن مغــزى  السرـ

ــذي ينشرــه   ــة كنليخــاسالغمــوض ال ، حــول حقيقــة احــتلال مدين

ا سـوى الريسـوني، ولا يثـير أصيلا، ما دام هـذا الأمـر لا يزـعج أحـدً 

  أدنى اهتمام في أوساط الرأي العام والدبلوماسي بأوروبا.

 عززت الصحافة الفرنسية اسـتنتاجاتها بشـأن احـتلال أصـيلاً 

 ١٧و ١٥عن أحـداث يـومي من أخبار  هامراسلورد في مراسلات  بما

غشت، حيث تحدث عن دخول فرقتين من مشاة البحرية، إضـافة 

غشـت كانـت  ١٨. وفي )١١(عنصر مـن عناصـر البـوليس ١٥٠إلى تواجد 

القــوات الإســبانية عــلى أتــم اســتعداد لــدخول المدينــة عنــوة، في 

، إلا أن الريســوني )١٢(حالــة عــدم تنــازل الريســوني عــن الحكــم بهــا

رضــخ للأمــر الواقــع، وقــام بتقــديم مفــاتيح المدينــة لقائــد القــوات 

 .الإسبانية، وهكذا أضحت المدينة مشرعة الأبواب

وبــذلك تكــون الصــحافة الفرنســية في أول تــأريخ لهــا لأحمــد 

الريسوني، تصطدم به وهو يدخل التـاريخ مـن أضـيق أبوابـه، مـن 

ـــوع، والاستســـلام للأمـــر الواقـــع لكـــن يبقـــى  .باب الخضـــوع والخن

السؤال: هل سيستمر الريسوني على طريق الانبطـاح والـوهن؟ 

أم هل سينتفض على هذا الواقع المر، وينحاز لخيار الثورة مفضلا 

تــوفره مــن تــرف ودعــة. رغــم مــا  إياه عــلى حيــاة الــذل والمســكنة، 

ذلــك مــا ســتجيب عنــه الصــحافة الفرنســية وهــي تلــتقط دقــائق 

  .)١٣(لدم والتار والدخانوقائع أيام الريف المسربلة با

علاقة الريسوني بالاحتلال تطـرح أكـثر مـن علامـة الواقع أن 

اســـتفهام، فهـــو وإن بـــدا متواطئـــا معـــه، أو بعبـــارة أخـــف وقعـــا 

 متعاونــا، فــإن هــذا لــم يكــن إلا تحــت ضــغط الواقــع وإكراهاتــه،

بعـد أن وأنه لم يكن يسلك سبيل ودرب، ما نراه اليوم خيانـة، إلا 

يكــون قــد اســتنفذ جميــع خيــارات المنــاورة، الــتي بــرع في إتقــان 

خضوعه لم يكن يعني الخضوع المطلـق  والدليل في أنأبجدياتها، 

لإرادتهــا، بــل كــان خضــوع إكــراه واضــطرار، فقــد احــتج بشــدة ضــد 

 )١٤(رغبـــة إســـبانيا في مـــنح أزقـــة وشـــوارع مدينـــة أصـــيلا أســـماء

بـين  إذن تـوترت العلاقـة بهـا.(إسبانية) ووضـع علامـات التشـوير 

الطرفين، وأضحت منـذورة للقطيعـة، خاصـة مـع احـتلال إسـبانيا 

ـــازل عـــن حكمهـــا، وتســـليم  ـــار الريســـوني عـــلى التن لأصـــيلا، وإجب

  مفاتيحها. 

ومن خـلال تحليـل الصـحافة الفرنسـية لآليـات هـذه العلاقـة 

يكن يرـضى أن لم  الريسوني  الملتبسة بين الطرفين، يتبين لنا أن

يكــون مجــرد قطعــة مــن قطــع الشــطرنج تحركهــا إســبانيا كيــف 

ــــذي خــــبر المحــــن  ،شــــاءت وأنى شــــاءت ــــف، ال فهــــو ســــيد الري

والأهوال، وتسلق سلم المجد، بعد أن صهرته التجارب، ووضعته 

ا عـلى ا، متوجـًا سالمً وجها لوجه مع قوى عظمى، فخرج منها غانمً 

ذي قادتـه عرش الريف دون منازع. ويا له من درب طويـل ذاك الـ

فيــه الأقــدار، فمــن الــبراءة والضــياع، مــن أقبيــة ســجن موكــادور 

 ذروة المجـــد بجلوســـه ســـيدا مطلقـــا عـــلى  إلى  ،الرطـــب المعـــتم

عرش الريف. أما إسبانيا فلم تعد ترى في هـذا الشـخص المعتـد 

الـذي انعكسـت أحداثـه ووقائعـه  بنفسه، في هذا الوقـت بالـذات

م فهـو لـ، لعبئ ثقي ب، سوى على مرآة الصحافة الفرنسية بالمغر

ســـاهمت عـــلى العكـــس مـــن ذلـــك فقـــد يعـــد عامـــل تهدئـــة، بـــل 

. وكانـت هـذه )١٥(سياسته في إثارة القلاقـل داخـل القبائـل الجبليـة

 ي السياســة موضــوع تــداول ونقــاش بــين الكولونيــل سيلفيســتر 

 (M. Zugasti)وقنصــــــل إســــــبانيا بالعـــــــرائش زوكاســــــتي 

كمــا بحــث الطرفــان موضــوع الإجــراءات الواجــب   ،)١٦(والريســوني

  اتخاذها لدرء قلاقل جديدة قد تشهدها المنطقة.

ـــوتر القلاقـــل  تضـــع الصـــحافة الفرنســـية عـــلى عـــاتق هـــذه  ت

العلاقة بين إسبانيا والريسـوني، وازدادت شـدة التـوتر مـع اتخـاذ 

ـــد أصـــيلاً ا لاحـــتلال لهـــا ذريعـــة ومـــبررً  إســـبانيا ، حيـــث أخـــذ القائ

في الاســــتعداد لاحــــتلال المدينــــة  (Ovila)أوفــــيلا العســــكري 

في حالـة اسـتمرار  هـاباحتلال اهـددً م، )١٧(بتنظيم حملـة مـن المشـاة

ــة للريســوني. ــت وراءهــا السياســة الجبائي ــتي كان وقــد  القلاقــل ال

حملـة مكونـة مـن مئـتي رجـل مـن المشـاة بالفعـل  وجهت إسبانيا

عـلى غـير رغبـة الريسـوني،  ،)١٨(البحرية وجزء من الخيالة نحو أصـيلا

غـير أن هـذا ، )١٩(الذي وجد نفسه مرغما على الرضوخ للأمـر الواقـع

 الريسـوني  اسـترجعفمـا إن  ،مؤقـتإذعان الإذعان لم يكن سوى 

ـــل، ليدشـــن صـــفحأنفاســـه ة ، حـــتى بادر إلى المواجهـــة مـــع المحت

  جديدة من صفحات الريف المقاوم.

لوجـه مـن ا الريسو˻ وإسبانيا وجهً ثالثًا: 
  خلال الصحافة الفرنسية

لــم تهــتم الصــحافة الفرنســية بأحــداث المنطقــة الشــمالية 

الواقعــة تحــت النفــوذ الإســباني، طيلــة ســنوات الحــرب العالميــة 

انشـــغلت عنهـــا بالحـــرب الـــدائرة رحاهـــا بأوروبا، ولـــم تعـــد ، الأولى
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لمتابعة وقائع المقاومة بالريف إلا بعد أن أصبحت أحداثها تلقي 

ــــل منطقــــة النفــــوذ الفرنسيــــ ــــداعياتها عــــلى الوضــــع داخ  ،)٢٠(بت

وبالرجوع إلى تلك الصحافة نسجل أنها تغاضت عنها تمامـا و لـم  

المواجهـة بـين الريسـوني والاحـتلال تحفل بها إلا حينمـا اشـتدت 

نهايـة الحـرب العالميـة الـتي تزامنـت مـع  الإسباني، وبلغت ذروتها 

ــــتي  ــــة ال ــــك الحمل ــــا سيلفيســــتر الأولى، وعــــبرت عــــن ذل  ي وجهه

(Sylvestre)  ــــــوات )٢١( ١٩١٩شــــــتنبر  ٢٧في ــــــت الق ــــــث تمكن ، حي

الإســبانية المتمركــزة بتطــوان مــن احــتلال موقــع مرتفــع كونيكــو 

(Mont Conico) الــــذي يوجــــد جنــــوب الطريــــق المؤديــــة إلى ،

، لهــــذا شــــكل مرتفــــع كونيكــــو موقعــــا اســــتراتيجيا )٢٢(الفنيــــدق

والفنيـدق)، وحمايتـه لهـا مـن بإطلالته على الطريق (بـين تطـوان 

وقــد كلــف احــتلال هــذا الموقــع   ،الغــارات القادمــة مــن الجنــوب

 اليــوم؛ وجهــت في نفــس ثمــاني عشرــة ضــحية بــين قتيــل وجــريح.

إسبانيا فرقة أخرى في اتجاه الفنيـدق، الـتي مـن المـرجح، اسـتنادا 

ــت مرتفــع الحرشــة  ــتي احتل عــلى الصــحافة الإســبانية، أنهــا هــي ال

(Mont Harcha).  

ولأن الصحافة الفرنسية كانت تتخذ من الصـحافة الإسـبانية 

مصدرا لها في تغطية أحـداث الريـف فقـد عـبرت عـن تأففهـا مـن 

شح المعلومات التي توفرها هذه الأخيرة فيمـا يتعلـق بمـا يجـري 

مــن أحــداث عــلى أرض مسرــح نفــوذ إســبانيا، وهــو مــا عكســـته 

مــن عــدم    مــاروكينلافــيجي  الشــكوى الــتي عــبرت عنهــا جريــدة

تغطية الصحافة الإسبانية؛ بشـكل كـاف، لتحركـات القـوات الـتي 

وجهتهــا إســبانيا في اتجــاه الغــرب والشرــق (ضــمن نفــس الحملــة، 

وفي نفــس اليــوم) عــلى هــدف الالتقــاء بالفنيــدق. واســتنادا عــلى 

مصــادر خاصــة (في غيــاب المعطيــات الإســبانية) أشــارت الجريــدة 

، ومهاجمة يقاف الزحف الإسباني شمالاً إلى تمكن الريفيين من إ

   ، الذي يوجد بالقرب من واد راس.(Ragaïa)موقع ركيا 

وبالرجــوع إلى الصــحافة الفرنســية يتبــين لنــا أن مــا أثــار قلــق 

 إســــبانيا في مواجهتهــــا للريســــوني تبنيــــه لتكتيكــــات عســــكرية

عمادهــــا مهاجمــــة مــــؤخرة القــــوات الإســــبانية بــــدل المجابهــــة 

وبفضـــل هـــذه الخطـــة تمكـــن الريســـوني مـــن أسر  .)٢٣(المبـــاشرة

ـــو  مـــؤخرة القـــوات الـــتي كانـــت تحـــت قيـــادة الليوتنـــو طابيـــا ريان

(Tapia Ruano)كما اعتمـد كـذلك عـلى ، الذي وقع بدوره أسيرا ،

خطة عسكرية استهدفت نشر الفـوضى داخـل الجـيش الإسـباني، 

وتفتيت وحدته بتحريض الأهالي العاملين بالجيش الإسباني عـلى 

التمرد، وكانت هذه الخطة تأتي أكلهـا أحيانـا حيـث شـهدت قـوات 

المتكونـة مـن  ،)٢٤(الاحتلال المتمركزة بمليليـة تمـردا لفرقـة الميـة

  .مئة أهلي

تنبهــت الصــحافة الفرنســية إلى أن هــذا التكتيــك العســكري 

الذي اعتمده الريسوني لم يكن حكرا عليه وحده، بـل تبنـاه جميـع 

مواجهتهم للخصوم، والذي كـان فيـه يتحـاشى المغاربة تقريبا في 

 .المواجهات الحاسمة، التي كانـت تسـعى إليهـا القـوات الإسـبانية

هــذه الخطــة الإســبانية (المواجهــة الشــاملة/ العامــة والحاســمة) 

، )٢٥(عمــد الريســوني إلى تــدميرها بتبــني الحــرب المرحليــة والمباغتــة

وتــارة أخــرى يصــب فكــان تــارة يهــاجم مــؤخرة القــوات الإســبانية، 

لى قطـــع غضـــبه عـــلى القبائـــل الخاضـــعة للاحـــتلال مـــع العمـــل عـــ

  وسائل الاتصال والمواصلات.

طبيعـة المواجهـات ومن خلال الصحافة الفرنسـية نـدرك أن 

عـــلى فرضـــت ، وتكتيكـــات هـــذا الأخـــير بـــين إســـبانيا والريســـوني 

 معهـا أدركـتالاحتلال الإسباني التحلي بكثـير مـن الصـبر والجلـد، و

 منطقــــة لازال بعيــــد المنــــال، وأن عليهــــان الإخضــــاع التــــام للأ

ـــتي  الاعتمـــاد عـــلى نفســـها إن هـــي أرادت الاحتفـــاظ بالمواقـــع ال

احتلتها خاصة تلك التي تمكـن الجـنرال سيلفيسـتري مـن احتلالهـا 

  .)٢٦(بالمناطق المتواجدة خلف الفنيدق

 ،نلمـــس هـــذا التكتيـــك العســـكري الـــذي اعتمـــده الريســـوني

إثـــر  ه،تراجعـــفي   أيضـــا ك قـــوات الاحـــتلال الإســـباني والـــذي أنهـــ

إلى قبيلـــة بـــني فحـــص بلجوئـــه ، ســـباني عـــلى مواقعـــهالإزحـــف ال

(Beni Fas) بعـدها انتقـل )٢٧(كيلـومتر مـن الفنيـدق  ٨٦، على بعد .

، حيــث أخــذ منهــا يحــث اجبالــة عــلى الاكتفــاء بالــدفاع، تــازورتإلى  

 /الدخن(البيضـاء)ورد الهجوم إلى وقـت الانتهـاء مـن زراعـة الـذرة 

(Sorgho) وعدم المبادرة بالهجوم إلا بعد الانتهاء من الأشـغال ،

وهــذه ظــاهرة عامــة شــهدها جــل الــتراب المغــربي،  ،)٢٨(الفلاحيــة

ففي فصـول الاشـتغال بفلاحـة الأرض مـن زراعـة وحصـاد، كانـت 

المقاومـــة المغربيـــة تشـــهد فتـــورا في حـــدتها وتمـــددها، وكـــان 

وبالإضـافة وهو ما عكسـته صـحافته،  المستعمر على وعي بذلك،

إلى الأشغال الفلاحيـة، كانـت هنـاك عوامـل أخـرى، سـاهمت في  

كانـت الـتي   ،تراجع المقاومة وخفـوت جـذوتها كالصـراعات البينيـة

  وراء وضع حد لمسيرة الريسوني.

نهايـة أحمـد الريسـو˻ مـن إشارات ا: رابعً 
  خلال الصحافة الفرنسية

 التي التقطتها الصحافة الفرنسـية، ،تزامنت الإشارات الأولى

لبداية أفول نجم أحمد الريسوني مع ما أصبح يشكله خصـمه في 

مــن خطــر عــلى  بســط النفــوذ عــلى الريــف: محمــد بــن عبــد الكــريم

الوجود الإسباني شمال المغرب، وما تسـببت فيـه معركـة أنـوال 

فقــد أدى الإخفــاق  مــن تصــدع في الجبهــة السياســية الإســبانية،

المتواصل لإسبانيا  في المغرب، الذي بلغ ذروته مع هزيمتهـا في 
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، )٢٩(أنـــوال، إلى خلـــق شرخ في صـــفوف وزراء الحكومـــة الإســـبانية

وبلـــغ اخـــتلاف الـــرأي فيمـــا يتعلـــق بالمغـــرب بـــين الـــوزراء ومـــورا 

، مما دفـع بـرئيس )٣٠("رئيس الوزراء الإسباني" حد التناقض البين

ــة وز  ــوزراء الإســباني، بمطالب ــه العــودة إلى رؤســاء أحــزابهم ال رائ

قصد التشاور للخروج بموقف جلي وصريح ونهائي حـول المغـرب، 

قبـــــل عـــــرض البرنـــــامج المتعلـــــق بالمغـــــرب عـــــلى الكـــــورتيس، 

  ومناقشته.

، تنبهـــت الحكومـــة الإســـبانية إلى إحـــدى أخطائهـــا بالمغـــرب

فســارعت إلى وقــف عملياتهــا العســكرية بالريــف، بهــدف إنجــاح 

تعــثرة، الــتي كانــت تباشرهــا مــع محمــد بــن عبــد المفاوضــات الم

  الكريم الخطابي لإطلاق سراح أسراها.

لم يكن هذا هو المعطى الوحيد، الذي دفع بـرئيس الحكومـة 

إلى السعي للحصول على رأي الأحزاب، بل كذلك الاسـتياء العـام 

الذي ساد جميـع الأوسـاط حـول الريـف. وقـد عكسـت مراسـلات 

هذا الاستياء الشعبي، الذي فاقمـت مـن مراسلي الحزب الإسبان 

حدته الأخبار الواردة من المغرب والمتعلقة بسقوط أربعـين مـن 

ـــة انتهـــاء الحملـــة العســـكرية  .)٣١(الضـــباط أعلـــن مجلـــس الحكوم

، إلا مـــن بعـــض العمليـــات الثانويـــة الضـــرورية لـــدعم )٣٢(بالريـــف

التغلغــل العســكري، في انتظــار ثمــار عمليــة التهدئــة السياســية، 

ـــ ـــت تقودهـــا بالريـــف. إلا أن مشـــاركة برنكـــر في اجتمـــاع ال تي كان

، عصــف بأحــلام مــورا وحكومتــه، في عــدم الاعتمــاد كليــا )٣٣(مالقــة

 –عـــلى العمـــل العســـكري بالريـــف، إذ وجـــدوا أنفســـهم مجـــبرين 

ــداعي إلى  –خــلال اجتمــاع مالقــة  ــب برنكــر ال عــلى الرضــوخ لمطل

  ضرورة توجيه عملية عسكرية ضد الحسيمة.

العكــس مــن هــذا، خــرج اجتمــاع مالقــة، فيمــا يتعلــق  وعــلى 

بالمنطقــة الغربيــة للريــف، بوضــع حــد للعمليــات العســكرية ضــد 

هــذا اســتهانة مــن إســبانيا لمــا هــل يمكــن أن نعتــبر  الريســوني.

أصبحت عليه المقاومـة الـتي يقودهـا الريسـوني بالريـف الغـربي؟ 

دايــة إشــارة مــن الصــحافة الفرنســية عــلى بنعتــبره هــل يمكــن أن 

إذا علمنــا أنــه في هــذه الأوقــات  أفــول نجــم الريســوني؟ خاصــةً 

ـــذات  ـــام عـــن العمـــل بال ـــتخلي بشـــكل ت ـــم تســـتطع إســـبانيا ال ل

، في تنـــاقض مـــع الـــوزراءفقـــد تـــأرجح  .العســـكري بالريـــف ككـــل

(تزلفـا للـرأي العـام  يةبـين الظهـور بمظهـر دعـاة السـلمأنفسهم، 

الإســـباني، الـــذي ســـاءته الخســـائر الجســـيمة بالريـــف)، والتشـــبث 

ا لمطالــب العســكريين، باســتمرار العمليــات العســكرية، رضــوخً 

ــة، خــارجين  ــة الحمــلات العســكرية الترهيبي بتوليفــة قوامهــا: نهاي

واســتمرار العمليـــات العســـكرية ذات الطـــابع الأمـــني والـــدفاعي 

  .)٣٤(المحض

لنــا اســتهانة الإســبان بقــوة الريســوني فيمــا وجهــت ويتبــين 

إليه مـن أوامـر حـتى وهـي تمـارس مـا سـمته الصـحافة الفرنسـية  

أضــحت العنــوان البــارز لسياســة  بسياســة العصــا والجــزرة، الــتي

ــد  ــذارا لكــل مــن الريســوني، وعب ــف، فقــد وجهــت إن إســبانيا بالري

ت الثـاني ، داعيـة الأول إلى إعـلان الخضـوع، في حـين دعـ)٣٥(الكريم

إلى تسليم الأسرى الإسبان لديـه، مهـددة إياه في نفـس الوقـت، 

إلى أنه إن لم يفعـل، فسـوف تقـوم بتوجيـه عملياتهـا العسـكرية 

فتح قنوات التفاوض (من جديد) مع عبد الكريم كما قررت ، ضده

رـ أسراهــــا، قبــــل الشرــــوع في توجيــــه عملياتهــــا  مــــن أجــــل تحريـــ

ــــدا  ــــديز ألميي ــــد العســــكري فرنان العســــكرية ضــــده. توجــــه القائ

(Fernandez Alméida) نحو الحسيمة حـاملا معـه إنـذارا أخـيرا ،

لعبد الكريم، وفدية بقيمة أربعـة ملايـين بسـيطة لإطـلاق سراح 

، في هنفس لأسرى العسكريين والمدنيين، مهددا إياه في الوقتا

في الهجــوم الــبري والبحــري  –مبــاشرة  –حالــة الــرفض، بالشرــوع 

  عليه.

وجهــت حكومــة إســبانيا إنــذارا للريســوني،  ،هنفســ في الوقــت

داعيــة إياه إلى إعــلان الخضــوع، علمــا أن برنكــر كــان قــد صــرح في 

رـ، بكـــــون الحملـــــة  ٦في المنعقـــــد  Pizarraاجتمــــاع بـــــيزارا  ــ فبرايـ

ثمانيـة أيام   –مـن الوقـت  –العسكرية بالجهة الغربية، سـتتطلب 

لإجبار الريسـوني عـلى الخضـوع، إلا أن هـذا الأخـير لـم يكـن ينتظـر 

العنــف العســكري الإســباني، ليمــارس عليــه لــيعلن خضــوعه، بــل 

أسرع إلى إبراز مؤشرات على ذلك، من خلال إقدامـه عـلى إطـلاق 

ظر الحبـــوس ســـيدي الســـلاوي، وكريمـــة باشـــا تطـــوان، سراح نـــا

ــــاجر التطــــواني سي المفــــوق ــــد أو  (Si-El-Muffak)والت دون قي

منـذ شـهر  –شرط. وكان هؤلاء جميعا قـد اختطفـوا مـن تطـوان 

من طرف الثائر المعـروف بالجهـة الغربيـة  –قبل إطلاق سراحهم 

ن ، الــذي ســلمهم إلى حميــدو ســوكا(Fartiti)مــن الريــف فــارتيتي 

(Hamido Succan)  ــار (ليوتنــو) ضــمن قــوات أحــد القــادة الكب

  الريسوني.

إسـبانيا كانـت عـلى علـم بحجـم  إن لكل ذلـك يمكـن أن نقـول 

قــوة الريســوني، الــذي انهــار واســتجاب للمطالــب الإســبانية دون 

مـن  عـلى الـرغم ه، والأنكى مـن ذلـك أنـهتعنت على غير المعتاد من

فإنهـا أبـدت ، التي أبداها الريسوني لإسبانيا، )٣٦(مؤشرات الخضوع

ــة شــديدة  في الــتخلص منــه بشــكل نهــائي، فعزمــت القيــادة رغب

العســـكرية العليـــا الإســـبانية عـــلى إبعـــاد الريســـوني إلى حـــدود 

وهـي تتخـذ وفي نفس الوقت عـبرت، ، )٣٧(منطقة النفوذ الفرنسي

عــن تخوفهــا مــن ســماح فرنســا للريســوني بتجــاوز  ،هــذا القــرار

عـلى   وقد علقت الصـحافة الفرنسـية لحدود، واللجوء إلى أراضيها.ا
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لـــم تكـــن عـــلى علـــم بأن "إن إســـبانيا بالقـــول: تخوفـــات إســـبانيا 

الريسوني قد راسل السلطات الفرنسية طالبـا منهـا الحمايـة، إلا 

ـــه بالا، وصـــموا  ـــم يلقـــوا إلي ـــه ل ـــوطي ومعاوني أن الماريشـــال لي

  .)٣٨("العشرين دعوةآذانهم عن دعواته، التي بلغت 

ا عنــــد هــــذه التخوفــــات وقفــــت الصــــحافة الفرنســــية كثــــيرً 

الأمر الـذي  ،)٣٩(زيارة مجموعة من الريفيين لباريس وأرجعتها إلى

 – مـن دولـة طالمـا اسـتقبلت عـلى أرضـيها ا مستغرباً عدته سلوكً 

الكثير من أعداء فرنسا، وكان على  –خلال الحرب العالمية الأولى 

من الحملـة  على الرغمأكدت على أنه و عبد الحفيظ.رأسهم المولى 

الصــحفية، الــتي تقودهــا الجرائــد الإســبانية ضــد فرنســا، فــإن هــذه 

الأخـــيرة كانـــت ولا تـــزال تـــنهج سياســـة محايـــدة وقويمـــة إزاء 

حصـل مـا روجتـه الصـحافة الفرنسـية مـن وبالفعـل فقـد  إسبانيا.

ف الغربي، استشعار إسبانيا ضعف الريسوني، وتراجع قوته بالري

بإعلانه الخضوع لإسبانيا وفـق جميـع الشرـوط الـتي فرضـتها، وإن 

اعتمدت في مصادرها على الإشاعات الرائجـة بالمنطقـة الغربيـة، 

  التي تكاد ترقى إلى اليقين.

خـدعها حدسـها فيمـا يتعلـق بالريسـوني،  والواقع أن إسـبانيا

ـــث  ـــدى تصـــلبا في مفاوضـــاتهحي ـــه شخصـــية  أب ـــت أن معهـــا، وأثب

سياسية بامتياز لها القدرة على استشرـاف المسـتقبل السـياسي 

بناء على قراءته للحالـة السياسـية الـتي كانـت تعيشـها للمنطقة، 

كـــر، الـــذي عهـــد لـــه بمفاوضـــة الريســـوني، نإســـبانيا. فقـــد قـــدم بر

بــل الأكــثر . وهــذا مــا توقعــه الريســوني قبــل حدوثــه. )٤٠(اســتقالته

ن تعـثر المفاوضـات معـه مـن بـين أحـد العوامـل الـتي كـامن ذلك  

لافــيجي " أدت إلى ســقوط حكومــة مــورا. وفي هــذا تقــول جريــدة

 وهـــي تعـــدد مظـــاهر فشـــل حكومـــة مـــورا في الريـــف "مـــاروكين

مماطلة الريسوني ومراوغته، وهو المحاصر من كل الجهات، من "

، ممــا جعلــه قــاب قوســين أو أدنى مــن الإســبانيةطــرف قــوات 

الاحتلال، التي كانـت لا تحتـاج سـوى لخطـوة واحـدة فقـط، قبضة 

ليقع في براثنها، لكـن سياسـة المراوغـة والمماطلـة والتسـويف، 

  .)٤١("التي نهجها، كانت تؤجل تلك الخطوة الأخيرة

ومــــع ســــحب برنكــــر لاســــتقالته كقائــــد للقــــوات الإســــبانية 

رـ  ــتزام مــن وزيـ بالريــف، تحــت الضــغط الشــعبي، وحصــوله عــلى ال

، الذي صـرح (Olaguer)الجنرال أولاكر الحربية في الحكومة الجديدة 

مـن  على الـرغمبأنه سيدعم خطة برنكر، ويولي كامل الرعاية لها، 

ـــة  .)٤٢(اخـــتلاف رؤيتيهمـــا ـــا ســـتبدأ مرحل ـــدة مـــن مراحـــل هن جدي

والريســــوني شــــمال المغــــرب. مرحلــــة  االعلاقــــات بــــين إســــباني

عـلى  ستبصم على نهاية المقاوم المغربي، لكن ليس بيد إسـبانيا،

ــب عليهــا   أي حــال، ــتي انقل ــة اســتعادة أمجــاده ال تحــت ســحر فتن

الصــحافة عــزت  .بعــض مــؤشرات الخضــوع ، بعــد أن أبــدىالقديمــة

ـــتي هـــذا التغـــير في موقـــف الفرنســـية  الريســـوني إلى الأحـــلام ال

الــذي   ، الوضــع١٩١٨ أضــحت تــراوده في العــودة إلى وضــع مــا قبــل

في حالـة هزيمـة  ،كان فيه الريسوني سيدا مطلقا بالجهة الغربيـة

إسبانيا واستسلامها للأمر الواقع، وإعلان عجزها عن السـيطرة 

يميــــل كــــل الميــــل إلى التســــويف كــــان عــــلى المنطقــــة، لــــذلك  

  .وتأجيل الحلول النهائية ما أمكن له ذلكوالمماطلة، 

ــــا:  ــــار الريســــو˻ خامسً مــــن خــــلال انهي
  الصحافة الفرنسية

قبل سقوط الريسوني، بـدت الصـحافة الفرنسـية متعاطفـة 

معه إلى الدرجة التي اسـتهجنت معهـا طريقـة التعامـل الإسـباني 

فقــد رأت في التفــاوض المبــاشر  كمــا نعتتــه، مــع ســلطان الجبــال،

ــورو  للجــنرال  ــث عقــد (Aizpuru)أيثب حصــن ا لقــاء في معــه، حي

،  ١٩٢٣ )٤٣(أكتــوبر ١٩في  تورتــاز ســيدي مــوسى (الإســباني) بنــواحي  

فيه مجموعة من القضـايا، كـان عـلى رأسـها مسـألة النفـوذ  تناولا

والامتيــازات المطلقــة، الــتي كــان قــد حازهــا، مــن قبــل في عهــد 

الحكومــة الســابقة، والــتي أثــارت حينهــا غضــب وســخط الكثــير مــن 

وكــان قــد تــم تجديــد التعبــير عــن هــذا الغضــب  الأوســاط بمدريــد.

ـــدن المجلـــس العســـكري، الـــذي صـــرح بصـــد د والســـخط، مـــن ل

غـير معـني بالاتفاقـات السـابقة، الـتي عقـدت معـه،  أنـه الريسوني 

  وخولته الكثير من الامتيازات.

 التعامل الإسباني مـع الريسـوني في الصحافة الفرنسية رأت 

 ً جلـد المـاضي بكـل هـذه ا، فاعتبرت دبلوماسيً  بهذه الطريقة خطأ

عمل ا، بالا مطلقً القسوة، والتنصل من اتفاقياته، واعتباره سوادً 

عـن قصـور وضـآلة  لـدى المجلـس العسـكري  غير السياسي، ويـنم

عد جوهر كل عمل سياسي، خاصة إذا س البرغماتي، الذي يُ لحفي ا

ـــم  مـــا ـــذي ار استحضـــ ت الاســـتقبال الحاشـــد والحافـــل بالأنصـــار، ال

عـلى خصصه الريسوني للمندوب السامي الإسباني، كإشـارة منـه 

بشرـوط الاحـتلال كلهـا، أنه ليس بالرجل (الضـعيف) الـذي يقبـل 

  وبإملاءاته.

من مظاهر الود الـتي رصـدتها الصـحافة الفرنسـية  على الرغم

بعــد نهايــة المفاوضــات بــين الطــرفين، فإنهــا شــككت صــراحة في 

اتجـــــاه الريســـــوني، في قـــــراءة منهـــــا للواقـــــع  نـــــوايا إســـــبانيا

 عــلى الــرغم"لافــيجي مــاروكين": " الجيوســياسي للمنطقــة، فكتبــت

من هذا الود الظاهر بين الريسـوني وإسـبانيا، فـإن هـذه الأخـيرة 

لم تكن لتحجم عن أية فرصـة تعـرض لهـا، لتحقيـق التـوازن داخـل 

لقــوة واحــدة ووحيــدة،  النســيج الأهــلي، ولــم تكــن تــرضى بالركــون

ووضـع الريـف الغــربي كلـه في ســلة الريسـوني، فقــد كانـت تتلكــأ، 



   
  

 
 
 

 
 

 المقاومة الريفية بقيادة أحمد الريسوني
 ��א�א�

    

١٣٦ . .  .   
   –    –    

خض عنــــه حركــــة عبــــد وتنــــاور، وتســــوف، في انتظــــار مــــا ســــتتم

ـــك ـــه منافســـا للريســـوني ، )٤٤(المال ـــذي طالمـــا ســـعت إلى جعل ال

  .)٤٥("بالمنطقة، ونقطة ارتكاز لسياسة فرق تسد

رغـــم هـــذا الطعـــن، مـــن الصـــحافة الفرنســـية، في مصـــداقية 

إسبانيا، والتشكيك في التزاماتها، ووعودها اتجاه الريسـوني، إلا 

ـــك أن  ـــيلاد سياســـة مخاضًـــالصـــحافة الأمريكيـــة رأت في ذل ا لم

عنوانهــا الســعي للانتقــال مــن نظــام الحمايــة، الــذي أثبــت  جديــدة

فشله إلى نظام الصداقة. النظام الجديد، الذي شكل محور العقـد 

الذي تم إبرامه مع الريسوني وكانت إسبانيا تريد تطبيقه كـذلك 

  .الخطابي عبد الكريممحمد بن مع 

برنكـر بالريـف، والـتي كانـت غير أن هذه السياسة الـتي قادهـا 

نموذجــا  محــط إشــادة مــن لــدن الصــحافة الفرنســية، واعتبرتهــا

للسياســـة الناجحـــة، المســـتلهمة مـــن النمـــوذج الفرنسيـــ، وهـــي 

ـــــة  ـــــق عليهـــــا: سياســـــة التهدئ ـــــتي يمكـــــن أن نطل السياســـــة ال

ـــولا تظـــافر )٤٦(المســـلحة ـــتي كـــان بإمكانهـــا أن تحـــرز النجـــاح ل ، ال

حـدت مـن امتـداداتها، وهـي عراقيـل مجموعة مـن العراقيـل الـتي 

كــان منشــأها السياســة الممارســة داخــل إســبانيا، وليســت تلــك 

  الممارسة بالريف.

تــداعيات انهيــار الريســو˻ عــلى سادسًــا: 
الريــــف مــــن خــــلال الصــــحافة في الوضــــع 
  الفرنسية

كــــان للصــــحافة الفرنســــية وقفــــات مــــع تــــداعيات انهيــــار 

ــل أن تخــوض في  الريســوني عــلى الوضــع الســياسي بالريــف، وقب

منحــدره نحــو مغيبــه الأبــدي بلغــة حزينــة واصــفة  ذلــك مهــدت لــه

حوصـر الريسـوني، الـذي طالمـا المأسـاوية: "مشفقة عـلى نهايتـه 

ــه الرجــل الــذي لا يقهــر، داخــل قلعتــه بتــاز  ت بالجبــل ورنعــث بكون

  )٤٧(."المقدس، حيث يرقد جثمان مولاي عبد السلام

ـــ اتمـــتزج وتتقـــاطع فيهـــمقـــالات  وفي  ـــة الأنتربولوجي  ةالرؤي

 L’Echo du»كتبـــت  والسياســـية لهـــذه النهايـــة الدراميـــة،

Maroc» " ــذي هــده ــك، ال لقــد ســلم الريســوني المــريض المتهال

المرض وأضناه، نفسه لقوات عبد الكريم معلنا تبعيته المطلقة 

لهــذا الأخــير، مفتــديا نفســه بــذبح عــدد مــن العجــول عــلى شرف 

ت بعتادهـا وررهـن إشـارتها قلعـة تـاز ا قوات عبد الكريم، وواضعً 

وعدتها، بما فيها الأسلحة التي تركتها إسبانيا بعد إخلائها للريـف 

الغربي الخاضـع لنفـوذه، في إطـار سياسـة الانسـحاب، الـتي نهجهـا 

الأخير توج الريسـوني وفي … ريفيرا، بشمال المغرب، بعيد انقلابه

وتمترسه خلفـه  ا أعلى،سقوطه المدوي بمبايعة عبد الكريم قائدً 

في حربـه المقدســة عــلى الاحــتلال. وعــلى إثــر ذلــك نــال الريســوني 

عفـــــو عبـــــد الكـــــريم وصـــــفحه، شرط عـــــدم مغادرتـــــه لقلعتـــــه 

  )٤٨(."توربتاز 

بســطت الوضــع الســياسي النــاتج عــن انهيــار آخــر وفي مقــال 

كان من نتائج "البريطانية الريسوني، وفق قراءة لجريدة "التايمز" 

ســقوط الريســوني، أن انضــم أكــثر أتباعــه إلى عبــد الكــريم، بينمــا 

هرب بعضهم. وأسفر هـذا السـقوط كـذلك عـن أسر شـيخ جبـال 

ــب  ــني مســوا (Jibal Habib)حبي ــا قايــد ب  (Beni Msoua)، أم

، فقد هرب لاجئا بالقرب من حدود منطقة طنجـة (Zallal) جلال

  )٤٩(."الدولية

ت في انهيـار الريسـوني أالبريطانيـة قـد ر  "التـايمز"وإذا كانت 

لأنـــه أصـــبح مـــن ، )٥٠(بعـــثرة لخريطـــة الـــولاءات القبليـــة بالريـــف

المتوقع وحدة منطقتي الريف الغربية والشرـقية، فـإن الصـحافة 

، وهـي تعـرض تحليلهـا للأوضـاع بالريـف، وجـدت فرصـة الفرنسية

للتعبــير عــن مخاوفهــا مــن وقــوع الريــف تحــت وصــاية قــوة ثالثــة، 

ـــذي  ـــه فـــذكرت بالوعـــد ال عـــلى نفســـها لفرنســـا في  إســـبانياأخذت

، الــتي أبرمــت بــين الــدولتين، والقــاضي بعــدم تنــازل ١٩١٢اتفاقيــة 

  يا عن حقوقها بالريف لقوة ثالثة.إسبان

يـة السـلطة الظاهر وقد جاءت هذه المخاوف نتيجـة لانهيـار 

 الـــذي شـــكل  لدولــة الاحـــتلال بالريــف الغـــربي بانهيـــار الريســوني 

منطقــة خلفيــة ذات أهميــة اســتراتيجية  الريــف الغــربي في عهــده

لـم يعـد أمـام إسـبان ومع هذا الانهيار خاصة لثغر سبتة المحتلة، 

الثغــر المــذكور ســوى التطلــع بأبصــارهم نحــو وجهــة جبــل طــارق، 

ـــك في حـــربهم  ـــة هنال ـــة البريطاني يســـتمدون العـــون مـــن الحامي

 الهجومــات الريفيــة. الدفاعيــة، الــتي كــانوا يخوضــونها بســبتة ضــد 

دعـت الصـحافة على الريـف،  لإسبانيا أمام غياب سيطرة فعليةو

إلى ضــــرورة التــــدخل بالمنطقــــة الفرنســــية حكومــــة المتروبــــول 

عــلى القيــام  –قبــل القيــام بــذلك  –والحلــول محــل إســبانيا، وحثــت 

باستشارة إيطاليا، وابريطانيا التي لن تقبل بسيطرة قوة أخـرى، 

ة صـديقة عـلى السـاحل الإفريقـي المقابـل لجبـل وإن كانت أوروبي

  .)٥١(طارق، إلا بعد حصولها على ضمانات تحفظ حقوقها

لــم تكتفــي الصــحافة الفرنســية بتحــريض حكومتهــا عــلى ضــم 

ا لسياسة إسبانيا بالريف، فقـد ا لاذعً الريف فقط، بل وجهت نقدً 

أنـه وادعائهـا عابت عليها زئبقيتها بتبرئها من الريسوني المهزوم، 

، وزعمهـا أنهـا )٥٢(لم يكن يتصرف إلا بما تقتضيه مصلحته الخاصـة

لم تعترف ولـن تعـترف بشرـعية أيـة سـلطة كانـت بالريـف سـوى 

بشرعية سلطة المخزن. كما استهجنت الصحافة الفرنسـية هـذا 

الموقــف الإســباني مــن الريســوني الــذي زعمــت أنــه كــان يحــارب 



   
  

 
 
 

 
 

 المقاومة الريفية بقيادة أحمد الريسوني
 ��א�א�

    

١٣٧ . .  .   
   –    –    

 .)٥٣(ى عبـد الكـريمباسم إسبانيا ولمصلحتها بهـدف اسـتنزاف قـو

والملاحــظ أن هــذا التعــاطف مــع الريســوني مــن لــدن الصــحافة 

الفرنســـية، ظـــل قائمـــا حـــتى بعـــد أفـــول نجمـــه، وفـــرض الإقامـــة 

الإجبارية عليه من طرف منافسه على الريف، وخصمه محمـد بـن 

ذلــك فيمــا  نلمــس ، توربتــاز داخــل قلعتــه عبــد الكــريم الخطــابي، 

  رحيله عن الدنيا إلى الأبد. حزينة بمناسبةستخصصه من مراثي 

مرثيـة الصـحافة الفرنسـية الحزينـة سابعًا: 
  لرحيل الريسو˻

موضــــوع رحيــــل كلمــــا تناولــــت الصــــحافة الفرنســــية  كانــــت 

أعلنت عن رحيلـه إذ الريسوني، الذي وقعت في زلات عدة بشأنه، 

لا وتناولتــه مــن زاويــة تداعياتــه عــلى الوضــع إأكــثر مــن مــرة خطــأ، 

ا وراءه تركـة  رحـل الريسـوني تاركـً، "بالمنطقـةللإسبان السياسي 

ثقيلة، في نظر إسبانيا، ومخلفا مجموعة غير منسجمة من الورثـة 

ــه العســكريين المنقســمين عــلى أنفســهم أشــد  ممثلــين في قادت

الانقســام بــين مؤيــد لإســبانيا تأييــدا مطلقــا، ومعــارض لهــا أشــد 

م بـــــين المعارضـــــة، معارضـــــة يســـــتحيل معهـــــا قيـــــام أي تفـــــاه

ــرز عناصــرها وكــان قــد اكتســب  رـو مــن أب الطــرفين، وكــان الخيريـ

ــتي نفــذها  ــات الغــزو والاختطــاف، ال شــهرة واســعة بفعــل عملي

داخـــل تطـــوان نفســـها، فكـــان بـــذلك نموذجـــا مصـــغرا لأســـتاذه 

  .)٥٤(الريسوني"

الواقــع أن مــرد هــذا التخــبط الــذي كانــت تقــع فيــه الصــحافة 

عـلى أنـه الفرنسية فيما يتعلق برحيل الريسوني، يرجع بالأسـاس 

ظل مادة دسمة يرددها من حين لآخر مراسلو الصـحافة الدوليـة 

ــبر  ــاس، واعت ــير مــن الالتب بطنجــة. كمــا شــاب هــذه القضــية الكث

ـــة مـــن طـــرف الـــبعض لتـــداعياتها عـــلى   الوضـــع قضـــية أمـــن دول

أي – الســــياسي والعســــكري الإســــباني بالريــــف، وقــــد وقعــــت

لمرتين اثنـين في هـذا الخطـأ، وكانـت تتنـاول  -الصحافة الفرنسية

ولم تسـتطع الانفـلات مـن إسـار  بالألغاز،تحيطها واقعة موته، و

رؤيتهــــا الاستشرــــاقية، بأن جعلــــت الغلمــــة والشــــبق والعشــــق 

ن يعرفـه القصـر الضـاج اليائس، وراء موته مسـمما، نتيجـة مـا كـا

  .)٥٥(بالجواري والإماء من صراع ومناكفات على قلب السيد

،  ١٩١٤)٥٦(شــتنبر ١٦لقــد أخــبرت برحيلــه في المــرة الأولى بتــاريخ: 

وكانــت في كــل مــرة تحــيط  ،١٩٢٣دجنــبر  ٢٠ثــم مــرة ثانيــة بتــاريخ: 

أكـــثر بمـــا هـــو تهـــتم الخـــبر بالدراســـة والتحليـــل، وكانـــت قراءاتهـــا  

ـــؤثر عـــلى منطقـــة نفـــوذ فرنســـا ســـياسي،  مـــادام الأمـــر يهـــم وي

بالمغرب، وكانت تتعـاطف مـع وجـوده لـيس حبـا فيـه، ولكـن لمـا 

. فوجـــوده كـــان يخلقـــه مـــن تـــوازن في منطقـــة النفـــوذ الإســـباني

بمثابة رمانة الميزان بين كفتي قوة محمد بن عبد الكريم الخطابي 

مسـتوى دولـة  وإسبانيا "الدولة التي كانت في نظرها لا تـرقي إلى 

اســــتعمارية"، وهــــذا مــــا كــــان يحفــــظ مصــــالحها، فوجــــود دولــــة 

على تخومها تنافسها على أرض المغرب، هي  ضعيفة استعمارية

لة في صالحها، وانشطار المقاومة المغربية بين رأسين، كـان أمس

أيضا في صالحها. وقد كانت على حق فما إن تمكـن محمـد بـن عبـد 

من إخضاع الريسـوني لسـلطته، وفـرض الإقامـة  الكريم الخطابي 

الإجبارية عليه، حتى اختلت موازين القوى، وأصـبحت لـيس فقـط 

ــل كــذلك المنطقــة  منطقــة النفــوذ الإســباني مهــددة لوحــدها، ب

الفرنســية، ممــا ســيدفع بالقــوتين الاســتعماريتين المتنافســتين 

  إلى توحيد جهودهما للقضاء عليه.

ــه  نقــول هــذا لنعــرف فقــط مغــزى  ــذي لقي هــذا التعــاطف ال

ــه، حــين   الريســوني مــن طــرف الصــحافة الفرنســية، وجعلهــا تؤبن

. وقـد أوردت تأكد لهـا بشـكل جـازم رحيلـه، وهـو مـا أكدتـه لقرائهـا

في تـأبين سـلطان الجبـال، لـم يخلـو مـن  ،مقالا رائعا لبول مودينـا

  عة أدبية، آسرة، وفاتنة، وحزينة.برا

ــاء الريســوني لبــول  مقــالاً  نشرــت "لادبــيش مــاروكين" في رث

للشـك، بكـون الريسـوني  مودينا، الذي أكد فيه، بما لا يـدع مجـالاً 

قد لبى داعي ربه، وأن الموت قد غيب قسـمات شريـف تجـري في 

عروقه دماء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبـد، وصـرح الكاتـب 

في أسى أن نقيـــب الشرـــفاء قـــد رحـــل عـــن الـــدنيا، ومعـــه رحلـــت 

ية. وخــتم مودينـــا المهابــة،  ــ ورحــل الجــلال في أبهـــى صــوره البشر

مقاله بالإشارة إلى أن الموت قد أنجى سلطان الجبـال مـن مهانـة 

ــد الكــريم، وتمــنى عــلى اللــه أن  ــه عب ــذي فرضــه علي وذل الأسر، ال

     .)٥٧(ا يليق بمكانتهكريمً   يتلقى الريسوني لقاءً 
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  خَاɱِةٌَ 

الصحافة الفرنسية إن أقل ما يقال عن الصورة التي رسمتها 

إلى مسـتوى بـه  أنها صورة رجل ارتقـت توصـيفاتها لـه ،للريسوني

ــــ ا  الأســــطورة، وقــــد كــــان بالفعــــل كــــذلك فقــــد اختلفــــت، تمامً

ــه بقــدر مــا   كالأســاطير، الكتــابات والآراء في تفســير  مواقفــه، لأن

، كـان كـذلك يبحـث عـن تحقيـق بمحاربـة الاسـتعمارا كان مهمومًـ

ــاء  ــة، وبن ا مســاره الســياسي، وفــرض نفســه ســيدً مصــالحه الذاتي

ا عـــلى الريـــف كلـــه، ممـــا جعلـــه يلجـــأ إلى طلـــب مســـاعدة مطلقًـــ

شـمال قبائـل الالاحتلال الإسـباني مـن أجـل فـرض سـطوته عـلى 

المغربي، حين كانت تعوزه قدراته الذاتية على تحقيـق ذلـك، وهـو 

 ما لم تكن تفهمه القبائل، أو تستسيغه، مهما بـذل مـن الأعـذار،

ض عليـــه التظـــاهر أمـــام القبائـــل بمعـــاداة الإســـبان، في ممـــا فـــر 

لعلمـه أن  الوقت الذي كان يخدم مشروعهم التوسعي بالشمال،

أبـــدا أن الهـــدف مـــن سياســـته  يســـتوعب لـــن  امســـتوى إدراكهـــ

 ،لا قبـل لـهليقينـه أن ترويض الاستعمار، والتخفيف من بطشـه، 

حـين أنـه ا فـإن مـا يشـفع لـه . عمومًـولا لغيره بالوقوف في وجهه

ــه،أفــل نجمــه، فضــل الخضــوع لغريمــه ومنافســه عــلى  ، ابــن جلدت

  المحتل الغازي.  الارتماء في أحضان

  

  

  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
أدى انتحار خليفة السلطان بالش˴ل إلى إرباك سياسة الإسبان في  )١(

مرحلة حساسة وانتقالية، وشغلت بال سياسييهم، وعطلت رحلة 
ا˸ل  الرغم من الطابع الصوري لمنصبه، الذي لا ، على (Aizpuru)الج

يتعدى الواجهة التمثيلية (للسلطان)، فسي المهدي وإن كان صديقا 
للدولة الحامية، فإنه ˮ يسجل له يوما أن كان ذا جدوى لدولة الاحتلال، 
أو قدم لها منفعة أو غوثا في أوقات العسرة إلى الدرجة التي جعلت 

 –جدوى العمل بالاتفاق الفرنسي البعض من الإسبان يتساءل عن 
 ، الذي حدد طريقة تعي˾ خليفة السلطان.١٩١٢الإسبا˻ لسنة 

من هذه الأصوات المستهينة بالموضوع، فقد كانت  على الرغمو 
إسبانيا حريصة على تعي˾ أخلص خلصائها في المنصب المذكور، 
وروجت صحافتها لأس˴ء مغربية، لتولي منصب خليفة السلطان 

ة نفوذها، ورشحت (الجرائد) بقوة سي عبد الرح˴ن الصديقي، ɬنطق
كأحد باشوات الش˴ل، الذي اشتهر  « A.B.C »الذي أثنت عليه 

بحياديته، فقد كان يقف على مسافة واحدة من السلطان والقوى 
 ،(La Vigie Marocain)جريدة الغازية، الأمر الذي أثار استغراب 

على شخص مثل  « A.B.C »واندهاشها، وتساءلت كيف تثني جريدة 
 

 
هذا، وخليفة السلطان يضطلع بدور الوسيط والناطق باسم 

ا لتضارب السلطان مع القوى الخارجية، إلا أن ريب المنون وضعت حدً 
الصحافة الأجنبية، في جدارة واستحقاق عبد الرح˴ن الصديقي لهكذا 

أياما قلائل بعد ترشيحه، واختارت له منصب، ح˾ اختطفته بطنجة 
ومن  مقاما (ب˾ الأموات) غ˼ مقام خليفة السلطان (الدنيوي).

الريفي  إدريس اسمالأس˴ء، التي تم تداولها بشدة، آنذاك، كان 
ة˼ من طرف الصحافة  عامل المخزن بالريف، الذي حظي بدعاية كب

  الإسبانية.
السلطان تتم عبر ترشيح اثن˾ من المعروف، فإن مراسيم اختيار خليفة 

من الأهالي، وتقديم اسميه˴ إلى السلطان، الذي له الحق في اختيار 
أحده˴. وتساءلت الجريدة: إن كان مولاي يوسف سيع˾ أحد الأس˴ء 
المرشحة من لدن إسبانيا، دون أن يأخذ منه المواثيق والعهود، خاصة وأنه 

الأمر الذي عا˺ منه أشد سيفقد سلطته على الخليفة فور تعيينه، 
الذي تطاول على جميع سلط  المعاناة زمن الخليفة سي المهدي،

واختصاصات السلطان، وˮ يعد يرجع إليه في أمر من أمور المنطقة 
رجحت الجريدة لجوء السلطان مولاي يوسف إلى أخذ العهود  الش˴لية.

هدي المريرة. والض˴نات من الخليفة الجديد، تفاديا لتكرار تجربة سي الم
، وبذلك يكون أول خليفة ١٩١٣هذا الأخ˼ الذي تولى الخلافة منذ سنة 

للسلطان ɬنطقة النفوذ الإسبا˻، وˮ تطرح مشكلة الخلافة منذ ذلك 
  التاريخ إلى ح˾ وفاته، انظر:

La Vigie Marocaine, Qui succédera au Khalifat ? Choses du 
Riff, 16(ème) année – N° 4587, (Casablanca, dimanche 04 
novembre 1923), p, 1. 
La Vigie Marocaine, Sous le parasol, Choses du Riff, 16(ème) 
année – N° 4581, (Casablanca, dimanche 28 octobre 1923), p, 
1 
(2) La Vigie Marocaine,  Raissouli est mort. Paris 19 décembre, 
Le Daily Mail annonce que Raissouli est mort, On pense qu’il a 
été empoisonné, 16(ème) année – N° 4626, (Casablanca, jeudi 
20 décembre 1923), p, 1. 

من كتابه الثامن  تحدث والتر هاريس عن تجربة الاعتقال في الفصل )٣(
 "المغرب المختفي"، انظر:   

Haris, Walter, Le Maroc disparu, Edition Dar Al Aman 2011, 
Rabat, de 197 à 267.  

تحت  ١٩٧٥سنة  ألهمت هذه الحادثة السين˴ الأمريكية، فأنتجت فيل˴ (٤)
عنوان: العاصفة والأسد، وكان من إخراج جون ميليوس وبطولة 

   الممثل الشه˼ شون كونري.
(5) La Vigie Marocaine, G.L, Choses du Riff, 16(ème) année – 
N° 4629, (Casablanca, dimanche 23 décembre 1923), p, 1. 
(6) Ibidem. 
(7) La Vigie Marocaine,  Raissouli est mort. Paris 19 décembre, 
Le Daily Mail annonce que Raissouli est mort, On pense qu’il a 
été empoisonné,…op, cit, p, 1. 
(8) La Dépêche Marocaine, Raïssouli deviendrait Khalifa de la 
zône espagnole, 8(ème) année – N° 2285, (Tanger, vendredi 5 
juillet 1912), p, 2. 
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(9) La Dépêche Marocaine, Dans la Zone Espagnole, 8(ème) 
année – N° 2308, (Tanger, dimanche 28 juillet 1912), p, 1. 
(10) La Dépêche Marocaine, L’occupation d’Arzila, Dans la 
zone espagnole, 8(ème) année – N° 2332, (Tanger, mercredi 
21 août 1912), p, 1.  
(11) La  Dépêche  Marocaine, L’occupation  d’Arzila, 8(ème)  
année –  N° 2333, (Tanger, jeudi 22 août 1912), p, 1.  
(12) Ibidem. 

ˮ يكن اضطراب الأوضاع وعدم استقرارها وقفا على الضفة ) ١٣(
الجنوبية للمتوسط بل طالت كذلك ضفته الش˴لية، التي بلغت 
مستوى عاليا من الاحتراب السياسي، انظر في هذا بالنسبة 

  للضفة الجنوبية: 
La Dépêche Marocaine, Les Tribus se battent entre elles à 
Alhucemas, Dans le Rif, 8(ème) année – N° 2392, (Tanger, 
dimanche 20 octobre 1912), p, 1. 

 بالنسبة للضفة الش˴لية: 
La Dépêche Marocaine, Le premier Ministre est tué d’un coup 
de revolver, Assassinat de M. Canalejas, 8(ème) année – N° 
2415, (Tanger, mercredi 13 novembre 1912), p, 1.  
(14) La Dépêche Marocaine,  Billet d’Arzila (de notre 
correspondant). Arzila, 30 juillet, 8(ème) année – N° 2312. 
(Tanger, jeudi 1(er) août 1912), p, 2. 
(15) La Dépêche Marocaine, Le Chérif battu compte 30 
hommes tués, Ahl Sherif contre Raissouli, El – Ksar, le 24 
juillet, 8(ème) année – N° 2307, (Tanger, samedi 27 juillet 
1912), p, 1. 
(16) La Dépêche Marocaine, Dans la zone espagnole, 8(ème) 
année – N° 2308, (Tanger, dimanche 28 juillet 1912), p, 1.  
(17) La Dépêche Marocaine,  Les Troubles autour 
d’Arzila,.Dans la zone espagnole, 8(ème) année – N° 2327, 
(Tanger, vendredi 16 août 1912), p,1. 
(18) La Dépêche Marocaine, Pour Arzila, (De notre 
correspondant particulier). Larache, 17 août, 8(ème) année – 
N° 2330, (Tanger, lundi 19 août 1912), p, 2. 
(19) La Dépêche Marocaine, L’occupation d’Arzila, 8(ème) 
année – N° 2338, (Tanger, mardi 27 août 1912), p, 1. 

  :ا بالقولعلقت على ذلك حرفيً ) ٢٠(
« ….et que cette affaire présente pour nous-mêmes, par ses 
répercussions fatales, une grande importances… » Voir : G 
(Louis), La Vigie Marocain,  En zone espagnole, 12(ème) année 
– N° 3195, (Casablanca, samedi 4 octobre 1919),  p, 1. 
(21) G (Louis), La Vigie Marocaine,  Le mouvement du Général 
Sylvestre. En zone espagnole, 12(ème) année – N° 3195, 
(Casablanca, samedi 4 octobre 1919), p, 1. 
(22) G (Louis), La Vigie Marocaine,  Occupation deux objectifs, 
En zone espagnole, 12(ème) année – N° 3195, (Casablanca, 
samedi 4 octobre 1919).p.1 

 

 
(23) La Vigie Marocaine, G (Louis), Le travail d’arrière de 
Raissouli, En zone espagnole, 12(ème) année – N° 3195. 
(Casablanca, samedi 4 octobre 1919).p.1. 
(24) La Vigie Marocaine, Révolte militaire en zone espagnole, 
Au Maroc, 12(ème) année – N° 3193, (Casablanca, jeudi 2 
octobre 1919), p, 1. 
(25) La Vigie Marocaine, G (Louis), Deux postes espagnols 
enlevés. En zone espagnole, 12(ème) année – N° 3195, 
(Casablanca, samedi 4 octobre 1919), p, 1 
(26) La Vigie Marocaine, Au Maroc. Espagne, 12(ème) année – 
N° 3204, (Casablanca, lundi 13 octobre 1919), p, 1. 
(27) L’Echo du Maroc, La retrai de Raïssouli, 7(ème) année – N° 
2052, (Rabat, samedi 11 octobre 1919), p, 1 
(28) La vigie Marocaine, Raïssouli et les espagnols, Le Maroc 
militaire, 13 (ème) année – N° 3352, (Casablanca, vendredi 19 
mars 1920), p, 1. 
(29) La Vigie Marocaine, Le Cabinet Maura est divisé sur la 
question marocaine, L’Espagne au Maroc, 15(ème) année – N° 
3939, (Casablanca, vendredi 3 février 1922), p, ٢. 

طبيعة الخلاف ب˾ مورا ووزرائه ترجع إلى طبيعة الأطروحة التي  كانت  )٣٠(
يتبناها (مورا)، والتي تجعله ɬنأى عن أنصار الحل العسكري 

دوما من دعاة عدم الاستكانة إلى القوة العسكرية  المطلق، إذ كان
وحدها، التي لا يجب أن تعتمد إلا في أد˺ مستوياتها، ك˴ اتكأت 
أطروحته على فكرة تتلخص في فرض السيطرة على السواحل، 
واعت˴د التغلغل السياسي البطيء في المناطق الداخلية. وكان 

، يتمثل في كون السبب الثاوي وراء تبني مورا لهكذا أطروحة
لا ترقى إلى مستوى قضية احتلال أو  -في نظره–القضية المغربية 

 حتى ح˴ية فعلية، بل هي مجرد قضية حدود ليس إلا.
(31) La Vigie Marocaine, On retrouve quarante officiers, 
L’Espagne au Maroc, 15(ème) année – N° 3939, (Casablanca, 
vendredi 3 février 1922).p.1.  
(32) La Vigie Marocaine, L’Espagne décide l’arrêt des 
opérations, L’Espagne au Maroc, 15(ème) année – N° 3942, 
(Casablanca, lundi 6 février 1922), p, 1.  
(33) La Campagne continue… . L’Espagne au Maroc, La Vigie 
Marocaine, 15(ème) année – N° 3945, (Casablanca, jeudi 9 
février 1922), p, 1.  
(34) La Vigie Marocaine, La Campagne finie tout en 
continuant, L’Espagne au Maroc, 15(ème) année – N° 3947, 
(Casablanca, samedi 11 février 1922), p, 1.  
(35) La Vigie Marocaine, Un double ultimatum à Raïssouli et 
Abd –El – Krim, L’Espagne au Maroc, 15(ème) année – N° 
3948, (Casablanca, mercredi 15 février 1922), p, 1.   

في الحكومة الإسبانية، الذي شكك في نوايا الريسو˻،  الوحيدكان  )٣٦(
وخرج عن التوجه الرسمي في˴ يتعلق بالريسو˻، رئيسها مورا، 

 حيث صرح بهذا الصدد: 
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« Avec Raïssouli on ne peut jamais être sûr, dit-il ». Voir: La 
Vigie Marocaine, G.L, Dans le Riff, 15(ème) année – N° 3979, 
(Casablanca, mardi 21 mars 1922).p,1.  
(37) La Vigie Marocaine, La France Sait rester neutre, 
L’Espagne au Maroc, 15(ème) année – N° 3949, (Casablanca, 
jeudi 16 février 1922), p.1. 
(38) Ibidem 

إلى حديث الصحافة الفرنسية  (La Vigie Marocaine)أشارت جريدة  )٣٩(
عن زيارة ثلاث شخصيات ريفية لباريس، كان من بينهم ابن أخ محمد 
بن عبد الكريم الخطاɯ. وقد اعتبرت الصحافة الفرنسية، زيارة هؤلاء 
لباريس، لا تكتسي طابعا سياسيا، ولا علاقة للسلطة الفرنسية 

 بها، انظر:
Des Riffains à Paris. L’Espagne au Maroc, La Vigie Marocaine, 
15(ème) année – N° 3942, (Casablanca, lundi 6 février 1922), 
p, 1.  
(40) La Vigie Marocaine, Un départ gros de conséquences, La 
démission du général Bernguer, 15(ème) année – N° 3972, 
(Casablanca, dimanche 12 mars 1922), p, 1. 
(41) La Vigie Marocaine, G, L, Deux démissions, Choses du 
Riff, 15(ème) année – N° 3973, (Casablanca, lundi 13 mars 
1922), p, 1.  
(42) La Vigie Marocaine, G.L, Reprise de démission et reprise 
d’offensive, 15(ème) année – N° 3979, (Casablanca, dimanche 
19 mars 1922), p, 1.  
(43) La Vigie Marocaine,  Une entrevue avec Raissouli, Choses 
du Riff, 16(ème) année – N° 4575, (Casablanca, dimanche 21 
octobre 1923), p,1.  

يجعل ميشو بيل˼ عبد المالك، الذي ولد بدمشق، نجلا للأم˼ عبد  )٤٤(
 Le)القادر الجزائري في ح˾ يراه جرمان عياش حفيدا له، أما جريدة 

Progrès Marocain)  فتزعم كونه ابن أخ عبد القادر. بدأ حياته
العملية داخل الجيش العث˴˻، وترقى فيه إلى درجة ضابط، وعند 

نخرط في جيش بوح˴رة. ولما ساءت العلاقة بينه˴ نزوله بالجزائر ا
التحق بالمخزن العزيزي في عز صراعه مع حركة عبد الحفيظ المعارضة 
له، ومع هز˽ة المولى عبد العزيز ألقى عليه المولى عبد الحفيظ 
القبض، إلا نه سرعان ما تم إطلاق سراحه بفضل الوساطات، التي 

غرب، بعدها ع˾ مفتشا لطابور قامت بها المفوضية الفرنسية بالم
البوليس بطنجة وفق قرارات الجزيرة الخضراء. ومع اندلاع الحرب 

ودخول تركيا إلى جانب ألمانيا في نونبر من نفس  ١٩١٤الأوروبية 
السنة، اختار عبد المالك معسكره الذي أملته عليه قناعاته الدينية، 

لى عن فرنسا التي التي كان يرى وفقها أن الإسلام أمة واحدة، فتخ
كانت تؤمن له معاشه الدنيوي. ومع نهاية الحرب لجأ إلى منطقة 
النفوذ الإسبا˻ ليستقر بتطوان، ومنها انتقل مع جيشه إلى غياثة 
وذلك بعد محاولة فاشلة للاستقرار داخل غ˴رة، ومن غياثة توجه 
صوب سوق الأحد بكزناية، وانتهى به المطاف في الأخ˼ بكيفان 

بعد عشرين كيلو متر من مركز بومه˼يس المشيد من طرف على 
الإقامة العامة لمنع القبائل المحاذية للريف من التسلل عبر ممر تازة 

  إلى منطقة النفوذ الفرنسي، انظر:
 

 
 - Le Progrès Marocain,  Situation Politique et Militaire du 
Maroc, Région Fez, 5(ème) année – N° 910, (Casablanca, 

mardi 7 mars 1916), p, 2. 
- Rivet (Daniel), Lyautey et l’institution du Protectorat français 
au Maroc 1912 – 1925 (tome 3), Editions l’Harmattan, Paris, p, 

108. 
(45) La Vigie Marocaine, La harka d’Abd – El – Malek. Choses 
du Riff, 16(ème) année – N° 4575, (Casablanca, dimanche 21 
octobre 1923), p, 1. 
(46) «La politique de pacifisme armé» Ibid. 
(47) L’Echo du Maroc, La capitulation du Raissouli, Raissouli au 
pouvoir d’Abd – el – Karim, Devant la carence de l’Espagne, 
11(ème) année – N° 3761, (Rabat, samedi 31 janvier 1925), p, 
1. 
(48) L’Echo du Maroc,  Raissouli aura la vie sauve, La carence 
de l’Espagne au Maroc, 11(ème) année – N° 3762. (Rabat, 
dimanche 1(er)  janvier 1925), p, 1. 
(49) Une version du «times» ce qu’on soit à Tanger. Dans le 
Riff. La Vigie Marocaine. 16(ème) année – N° 4976. 
(Casablanca, samedi 31 janvier 1925).p.1. 

   تعني بذلك بعɵة خريطة الولاء ب˾ إسبانيا وخصومها. (٥٠)
(51) L’Echo du Maroc, Les conséquences de l’événement, 
Devant la carence de l’Espagne, 11(ème) année – N° 376٢. 
(Rabat, dimanche 1(er)  janvier 1925), p, 1. 
(52) L’Echo du Maroc,  L’Espagne ne connait pas Raissouli, La 
carence Espagnole au Maroc, 11(ème) année – N° 376٢, 
(Rabat, dimanche 1(er)  janvier 1925), p, 1. 
(53) La Vigie Marocaine, Madrid signale que son allié Raissouli 
aurait été fait prisonnier par les gens d’Abd-el-Krim, Dans le 
Riff, 16(ème) année – N° 4975, (Casablanca, 30 janvier 1925), 
p, 1. 
(54) La Vigie Marocaine,  G.L, Choses du Riff, 16(ème) année – 
N° 4629, (Casablanca, dimanche 23 décembre 1923), p, 1. 
(55) La Vigie Marocaine,  Cherchez la femme. Choses du Riff, 
16(ème) année – N° 4587, (Casablanca, dimanche 4 novembre 
1923), p, 1. 

(٥٦) La Vigie Marocaine, Zone Espagnole. Mort de Raissouli, 
7(ème) année – N° 1364, (Casablanca, mercredi 16 septembre 

1914), p, 1.  
(57) La Dépêche Marocaine, Paul Modena, Le sultan des 
montagnes, 20(ème) année – N° 7306, (Tanger, vendredi 24 
avril 1925), p, 1 
 


